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 م1/2/1977من جريدة الأخبار وعلى الصفحة الأولى الرئيسية بتاريخ 
 قالته بعنوان لصوص الديمقراطيةآتب موسى صبرى م

 ينـاير لغـزوة همجيـة       19 ،   18ويشير إلى أن التجربة الديمقراطية قد تعرضت فى يومى          
 . بربرية على حد تعبيره 

ات الإقتصادية فأخذت تحرق وتدمر وتهاجم وسائل الأمـن         قامت هذه الغزوة بإستغلال القرار    
 ويستكمل بأن الرئيس السـادات قـد        –والهدف هو إحداث شغل تام فى البلاد        . والمواصلات  

 . إختار الطريق الصعب لمحاربة تلك الفتنة وهو طريق الديمقراطية والحرية وسيادة القانون 
 لصوص الديمقراطية

.. نفهم بوضوح من أحاديث الرئيس السادات مع إتخاذات العمال ، ثم مع رؤساء الجامعات 
 .. وأن نبدأ بداية جديدة ..  يناير 19 و18إننا لابد أن نستفيد تماماً من خبرة مؤامرة 
 .. وهذه نظرة واقعية عميقة إلى كل ما جرى 

أو لو أن حوادث التخريب والحريق هى .. لأمن هو مجرد إستتباب ا.. ولو كان الأمر 
أو لو أن الأمر هو مجرد عزل هؤلاء المجربين والعملاء أو لو أن الأمر هو .. حوادث فردية 

 . من الحاكم . إقتصر ذلك كله .. رغبة الحاكم فى الإستمرار فى السلطة 
 ..  وإنتهى الأمر فراً واحد المعتقلات.. إلا أن يلجأ إلى القرار الإدارى الإستنافى 

بناء الإنسان المصرى القادر على حماية حريته والقادر على .. ولكن الحاكم هنا يريد البناء 
وللأزمة .. ممارسة الديمقراطية من أجل التطور والقادر على التصدى للعدو الخارجى 

افز الشخصى بالفكر والخلق والإبتكار والح.. ولمختلف المشكلات التى يواجهها .. الإقتصادية 
.. وبالشعور بالإنتماء للوطن .. بالإرادة الحرة .. القادر على ترميم التركة الثقيلة .. 

 . وبالسلوك الجماعى الذى يعبر عن مسئولية وحدة المصير 
 ماذا حدث ؟ 

 يناير ، لغزوة همجية بربرية ، إستغلت 19 و18لقد تعرضت التجربة الديمقراطية فى يومى 
قرارات الإقتصادية فأخذت تحرق وتدمر وتهاجم أقسام الأمن ووسائل نتائج مفاجأة ال

والهدف الواضح لكل ذى عينين أحداث شغل تام فى البلاد .. المواصلات والمستشفيات 
والنتيجة أن تتولى السلطة هذه الفتات المغرية لحساب قوى خارجية ، نريد لهذا البلد النبعية 
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ليحكمها بالحديد والنار من لا ينتمون إلى .. ة ومقوماته ونريد لهذا البلد أن تنهار كل قيم
 . ترابها 

 . هذا هو الحكم السياسى على ما جرى 
هو إنقاذ التجربة الديمقراطية ممن أرادوا قتلها وممن يريدون .. وما يجب أن يجرى الآن 

 . اليوم ركوب الموجة لكسب بطولات زائفة بإسم الديمقراطية 
 . من أى تهريج كلامى الموقف أخطر كثيراً 

وإنقاذ الديمقراطية ، والعمل على إنجاحها بعد كل ما جرى ، ليس أمراً سهلاً وليس مسئولية 
 . الحاكم وحده ولكنه مسئولية كل مواطن فى كل موقع فى هذا البلد 

 .. علينا إذن أن نواجه أخطاءنا ، بكل الوضوح ، وبكل الشجاعة فى مواجهة النفس 
 ..  القوى لا تزال تسيطر فى كثير من المواقع أن ذيول مراكز

 .. إن الإنتماءات لغير هذا الوطن نفذت إلى عقول فريق من شبابنا 
أن المستفيدين من الإنغلاق السياسى والإقتصادى هم الذين وضعوا العقبات أمام الإنفتاح لم 

 .. يصرح الإنتهازيون بعد ذلك بأن سيساة الإنفتاح قد فشلت 
تجعل الناس تفاجأ الان بالقول بأن الأزمة .. اة على كشف أخطاء الماضى أن المدار

الإقتصادية بدأت منذ إثنى عشر عاماً وأخفيت حقيقتها عن الجماهير وجعلت دعاة الإثارة 
 .. ينجحون فى القول بأن هذا العهد هو المسئول عن الأزمة الإقتصادية 

بقات ، ظهرت هكذا فجأة فى عام واحد أو كيف يمكن أن يصدق عاقل ، أن الفوارق بين الط
 !! عامين 

وكل هذه الأخطاء التى يجب أن نواجه بها أنفسنا ، لا يمكن إلا أن تتصدى لها قوة سياسية 
شعبية تكشف كل الحقائق للجماهير التى تعانى والتى يجب أن تتكتل لكى تتحدى المشكلات 

 . كلها الإقتصادية والعسكرية والسياسية التى تحيط بمصر 
أليس من المنير المتفرز أن نجد متبجحين ينكرون أن مصر تمارس الديمقراطية وأن مصر 
تتمتع بالحرية وينكرون إغلاق المعتقلات وتحرير السجناء وإستغلال القضاء وينكرون أول 

نعم لديهم التبجح أن ينكروا كل هذا لأنهم يريدون حق الإضراب أى .. إنتخابات حرة مثالية 
 الإنتاج الذى يشكو من تناقصه ويريدون حق التظاهر الذى تركبه موجات التخريب لكى تدمير

 . تحرق وتدمر 
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 المنكرة ، وما جرته 67أن يتناسى دعاة الفتنة ، مصائب هزيمة .. أليس من المنير للتفرز 
ن على  الميلاد من ويلات وأن ينكروا إنتصار أكتوبر الخالد ، الذى أعاد الكرامة لكل إنسا

على الرغم من كل المعاناة التى كابدناها .. وعلى الأرض العربية جمعاء .. على هذه الأرض 
 .. ولكى نمسح هذا العار .. ولكى ننتصر .. فى الحصول على السلاح لكى تحارب 

.. ولما حرابنا وإنتصرنا .. هم الذين كانوا يشككون فى إننا سنحارب .. دعاة الفتنة هؤلاء 
الإنتصار ويحاولون القضاء على إثارة بإستثمار الوضع الإقتصادى المختنق فهم يستوعبون 

 . الذى جرته إلينا أخطاء كبيرة منذ سنوات طويلة قبل أن يتولى السادات 
 .. أقول أمامنا مرحلة صعبة 

 . أن تكون الديمقراطية أو لا تكون 
 .. أن تحمى الديمقراطية من أعداء الديمقراطية 

 .. مواطن من مخربى هذا الأمن أن نحمى أمن ال
 .. أن نحمى عقل المواطن من فكر غير المنتمين لهذه الأرض 

 .. أن نحمى هذا الجيل والأجيال ثقيلة ، من نكسة شاملة 
وقاد .. هذه المرحلة الصعبة لا يمكن أن تكون مسئولية الحاكم الذى قاد ثورة الديمقراطية 

 .. س دعوات الأحفاد ثورة الإنتصار ورفع أعلام الحب لتنتك
 .. هذه المرحلة الصعبة هى مسئولية كل مواطن 

لأن قلمه .. هو الذى سيدفع الثمن أخيراً .. الكاتب الذى ينزوى قلمه عن الرأى الواضح 
لأن .. هو الذى سيدفع الثمن أخيراً .. سيقصف إلى الأبد المواطن السلبى فى أى موقع مسئول 

 .. لكى يسود حكم الغاب .. قعه وتقتلع مو.. الفوضى ستقتلعه 
 . لأن الحقد سيأكله ولن يكون فى مأمن .. هو الذى سيدفع الثمن أخيراً .. المنافق لدعوة الحقد 

وهو طريق الديمقراطية والحرية .. لقد إختار أنور السادات الطريق الصعب ، للتصدى للفتنة 
 .. وسيادة القانون 

فإلتزمنا بقواعد السير فيه ولكن هذا .. لآمن فى النهاية ولكنه الطريق ا.. هو الطريق الصعب 
الطريق يحتاج إلى شجاعة كل مواطن ويقظته وإيجابيته وسهامه فى إثراء الإنتهاء الى هذا 
الوطن ضد غارات العدوان والتخريب والفوضى وركوب الموجات والبحث عن الزعامات 

 . الرخيصة 
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 .. ارع هى مسئولية الوزراء أن ينزلوا إلى الش
أن تحمى رجل الشارع وأن توقظه إلى حقائق .. هى مسئولية الصحافة وأجهزة الإعلام 

 . أولاً وأخيراً .. وهو الضحية .. وهو الأداءة المخدوعة .. المصيبة الكبرى التى تدير له 
وأن .. وأن يكون إيجابياً .. وأن يرعى االله .. هى مسئولية كل مسئول من كل موقع أن يفيق 

 . لأن التخريب سيبلعه .. ناسى أطماعه الذاتية يت
أن يفتحوا أبواب المعرفة للشباب وأن يعودوه إلى طريق .. هى مسئولية الدعاة ورجال الفكر 

 .. البناء والأمل 
 .. الإنتماء هو النوع الأول للديمقراطية 

 .. والديمقراطية هى الدرع الأول لأمن كل مواطن 
كل مواطن يجب .. الحاكم وحده ولن يصنعه رجال الأمن وحدهم وأمن كل مواطن لن يصنعه 

 .. أن يسهم فى صناعة أمنه 
وعلينا جميعاً أن نجرى المزايدين والإفافين وراكبى الموجات والباحثين عن البطولات الزائفة 

 .. ومن يريدون الغناء فوق الحرائق والأنقاض 
 .. هؤلاء هم لصوص الديمقراطية 

 . الذين يستوون تماماً مع نصوص قوت الشعب ..  الحقيقى هؤلاء هم البلاء
 . وعلينا أن نسلط الأضواء على كل اللصوص 

 




